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 الظلم في الميراث عنوان الخطبة
/عدالة 3ات المواريث /سبب نزول آي2/قصة وعبرة 1 عناصر الخطبة

/خطورة التعدي على 4نظام المواريث في الإسلام 
/ظلم 6/التحذير من الجور في الوصية 5حقوق الورثة 

 النساء والضعفاء في الميراث.
 ىلال الهاجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطبةُ الأولََ:

 
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بالِله مِنح شُرُورِ أَ  نُوُ وَنَسح تَعِي ح دَ لِله؛ نََحمَدُهُ وَنَسح مح ن حفُسِنَا إِنَّ الْحَ

لِلح فَلَا ىَادِيَ  دِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنح يُضح مَالنَِا، مَنح يَ هح وَمِنح سَيِّئَاتِ أعَح
دًا عَبحدُهُ  هَدُ أَنَّ مَُُمَّ دَهُ لََ شَريِكَ لوَُ، وَأَشح هَدُ أَنح لََ إلوَ إلَ الُله وَحح لَوُ، وأَشح

 وَرَسُولوُُ. 
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هَا ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّ ) قُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَات َّقُوا الَله الَّذِي تَسَآءَلُونَ بوِِ  زَوجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

 [.1(]النساء: وَاْلَأرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا
 

دُ: في  ا بَ عح رُ أمََّ ييرةِ، وبَنَ ِلِكَ الَأحدَاثِ الَخطِيرةِ، يَ تَذََّّ
ُ

ََزوةِ أُحُدٍ الم  ِِ  وَسَ
-رُجلًا مِن أَصحَابِوِ، فَ يَ قُولُ لزَِيحدِ بنِ ثاَبِتٍ  -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -النَّبيُّ 

لََمَ، اطْلُبْ سَعْدَ بنَ الرَّبيِْعِ، فإَِنْ رأَيَْ تَوُ، فأََ : "-رَضِيَ اللهُ عَنوُ  قْرئِْوُ مِنِّي السَّ
لَى، وَقُلْ لَوُ: يَ قُولُ لَكَ رَسُولُ الِله: كَيْفَ تَجِدُكَ  َ القَت ح تُ بَ نح ؟" يَ قُولُ: فَطفُح

بَ رحِوُُ، فَ قَالَ: عَلَى رَسُولِ  عُونَ ضَرحبةًَ، فَأَخح فَأَصَبحتُوُ وَىُوَ في آخِرِ رَمَقٍ، وَبِوِ سَب ح
لَامُ وَعَلَيحكَ،  قُلح لَوُ: ياَ رَسُولَ الِله، أَجِدُ ريِحَ الجنََّةِ، وَقُلح لقَِومِي الِله السَّ

رَ لَكُم عِنحدَ الِله إِنح خُلِصَ إِلََ رَسُولِ الِله  صَلَّى الُله عَليوِ -الأنَحصَارِ: "لََ عُذح
سُوُ. -وَسَلَّمَ  َِطحرُفُ"، ثَُُّ فاَضَتح نَ فح  وَفِيكُم عَنٌ 

 
زَوجَتَوُ وابنَتيوِ، فَحَزنِاَ عَلى فِراَقِوِ أَشَدَّ الْزُنِ،  -عَنوُ رَضِيَ الُله -َِ رَكَ سَعدٌ 

رأَةَُ  وَزاَدَ مُصِيبَتَ هُم مَا حَدَثَ لَهمُ مِن الظَّلمِ، فَمَا الذي حَدَثَ؟ جَاءَتح امح
دِ   هَا مِنح  -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -الرَّبيِعِ إِلََ رَسُولِ الِله  بحنِ  سَعح نَتَ ي ح دٍ،  باِب ح سَعح
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نَتَا  : ياَ رَسُولَ الِله، ىَاِاَنِ اب ح دِ  فَ قَالَتح الرَّبيِعِ، قتُِلَ أبَوُهُُاَ مَعَكَ في أُحُدٍ  بحنِ  سَعح
هُمَا أَخَذَ مَالَهمَُا، فَ لَمح يَدعَح لَهمَُا مَالًَ، وَلََ يُ نحكَحَانِ إِلََّ  شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّ

الحمِيراَثِ، فَأَرحسَلَ  "، فَ نَ زلََتح آيةَُ ي الُله فِي ذَلِكَ يَ قْضِ وَلَهمَُا مَالٌ، فَ قَالَ: "
هِمَا، فَ قَالَ: " -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ الِله  أَعْطِ ابْ نَتَيْ سَعْدٍ إِلََ عَمِّ

 ".الث ُّلثَُ يْنِ، وَأمَُّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَكَ 
 

مَاءِ، الُله أََّبَ رُ! بِبَرََّةِ أمََ  هَدَاءِ، َِ تَنزَّلُ آياَتُ العَدلِ مِنَ السَّ ياَلِ ىَؤلَءِ الشَّ
تَارُ عَلى قَصَصِ مِنَ الظُّلمِ  وَاريثِ في سُورَةِ النِّسَاءِ أُسدِلَ السِّ

َ
فبَِنُ زُولِ آياَتِ الم

 مِنَ دَامَتح عَلى مَدَى دُىُورٍ وسِنِنَ، قَد حُرمَِ في الجاَىِليَّةِ مِن الميراَثِ ََّييرٌ 
َِلَ عَلَى  ةِ أنََّوُ لَ يَستَحِقُ الميراثَ إلَ مَن قاَ النَّساءِ والبَ نَاتِ والبَنِنَ، بُِِجَّ

يفِ، وَحَازَ الغَنِيمَةَ.  ظهُُورِ الخيَلِ، وَطاَعَنَ باِلرُّمحِ، وَضَارَبَ باِلسَّ
 

َِولََّ  -َِعالَ-أيَ ُّهَا الَأحِبَّةُ: ىَل لَحظتُم أَنَّ الَله  َِوزيعَ ىُو الذي   بنَِفسِوِ 
بُ العَمَلُ بِِاَ عَلى َُّلِّ  الميراَثِ عَلى أَصحَابِ الْقُُوقِ، وجَعَلَها فَريِضَةً يََِ

آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِّنَ مََلُوقٍ؛ )
ً حَتََ يقَِفَ 11(]النساء: االلَّوِ إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً  [، وسَََّاىَا حُدُودا
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طيعُ فَ يُؤجَرَ، وَمَن تَََاوزَىَا فَفِي ناَرِ جَهَنَمَ يُسجَرُ، فَ قَالَ 
ُ

–عِندَىَا الم
تلِْكَ حُدُودُ اللَّوِ وَمَن يُطِعِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ يدُْخِلْوُ جَنَّاتٍ تَجْرِي : )-سُبحَانوَُ 

ارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَ عْصِ اللَّوَ مِن تَحْتِهَا الْأنَْ هَ 
(]النساء: وَرَسُولَوُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْوُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَوُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

13- 14.] 
 

مَن يَ تَلاعَبُ في  والعَجِيبُ أنَ َّنَا لَ زلِنَا نَسمَعُ في ىَذَا الزَّمانِ، أَنَّ ىَنَاكَ 
حُدُودِ الرَّحماَنِ، فَ يَأََُّلُ مِيراَثَ الإخوانِ الَأخَواتِ، أَو ينَتَقِصُ حُقُوقَ الأيَتَامِ 
ىَاءِ والَحتِيَالِ، وحُجَجٍ باَطِلَةٍ ليَِأَخُذَ العَقَارَ  كرِ والدَّ

َ
والزَّوجَاتِ، بِطرُُقٍ مِنَ الم

تَعالِ؟!والَأموَالَ، فَأيَنَ سَيَذىَبُ مِن القَ 
ُ

 ويِّ الكَبيِر الم
 

يَ قُولُ أَحدُىم: بعَدَ أَن مَاِتح أمَي بِسِنِنَ، دَعَاني خَالي وىُو في سَكَراتِ  
كَ مِن أبَينَا والذي  وتِ، فَأَخرجََ لي مَالًَ ََّييراً، وَقاَلَ لي: "ىَذا مِيراثُ أمُِّ

َ
الم

: "دَعوُ عِندَكَ فَلا حَاجَةَ لنََا حَرمتَ هَا مِنوُ، فَخُذهُ لَكَ ولإخوَِِكَ"، فَ قَالَ لوَُ 
ا ِنَتَظِرُكَ عِندَ الِله  هَا". -َِعالَ-بِوُ، فإَنَّ أمَي قَد أَخبَرِنَا أَنََّّ  لتَِأَخُذَ حَقَّ
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وِِ في الميراَثِ: أَن يََُصَّ بعَضَ الوَرَثةَِ  َيِّتِ قبَلَ مَوِ
وَمِن الظُّلمِ الذي يَ قَعُ مِنَ الم

إِنَّ اللَّوَ قَدْ أَعْطَى  : "-صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -بِوَصيَّةٍ، وَقَد قاَلَ رَسُولُ الِله 
 ".كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّوُ، فَلََ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 

 
أَو يََُصَّ بعَضَ الأبَنَاءِ والبَ نَاتِ بِعَطاَءٍ قبَلَ وَفاَِوِِ، مِن مَالوِِ أو أرَاَضِيوِ أو 

 -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -ِوِِ أَو عَقَاراَِوِِ، وَقَد جَاءَ رَجُلٌ ليُِشهِدَ النَّبيَّ شَرََِّا
؟"، قاَلَ: لَ، قاَلَ: أفعَلْتَ ىَذَا بِوَلَدِك كُلِّهمعَلى عَطِيَّتِوِ لِوَلَدِهِ، فَ قَالَ: "

 ".فَلَ تُشهِدْني إذَن؛ فإَنِّي لا أَشهَدُ عَلى جَورٍ "
 

غفِرةِ،  َِ قُولُ إحدَاىُ 
َ

: والِله لَ أَستَطيعُ أَن أَِرَّحَمَ عَلى أَبي، ولَ أدَعُو لوَ باِلم نَّ
لَ العَقَاراتِ باسمِ إخواني  رتُ أنََّوُ ظلََمَني في الميراثِ، وَسَجَّ َِذََّّ َُّلَّمَا 

دَةً الذَُّّورِ، وبَدَلَ أَن يوُاسُوني وَيَكُونوُا لي أبَاً بَ عَدَ الَأب، وَجدتُ نفَسِي وَحِي
ِِلُ الفَقرَ حَتَ أَجِدَ لقُمَةَ الْيَاةِ. ََلاءَ الإيََاراَتِ، وأقُاَ  أَصَارعُِ 

 
 َ لِمِنح تَ غحفِرُ الَله الحعَظِيحمَ لَيح وَلَكُمح وَلِسَائرِِ الحمُسح أقُولُ قَولي ىَذا، وَأسح

تَ غحفِرُوهُ إنَّوُ ىُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيحمُ. لِمَاتِ فاَسح  وَالحمُسح
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 بة اليانية:الخط

 
الْمدُ لِله على إحسانوِ، والشكرُ لو على ِوفيقِوِ وامتِنانوِ، وأشهدُ أن لَ إلوَ 
إلَ الُله وحدَه لَ شريكَ لو ِعظيمًا لشأنوِ، وأشهدُ أن نبيَّنا مُمدًا عبدُه 

 ورسولوُ، صلَّى اللهُ عليو وعلى آلوِ وأصحابوِ وسلَّمَ ِسليمًا مزيدًا.
 

لمِ الذي يَ قَعُ عَلى الَأخَوَاتِ، أَن تُُرَمَ مِن الَأراضِي أما بعد: وَمِن الظُّ 
ةِ أَنَّ ىَذِهِ أمَلاكٌ خَاصَةٌ بالرِّجَالِ، أوَ أَنَّ زَوجَهَا وأوَلَدَىَا  والعَقَاراتِ، بُِِجَّ

 [؟141(]البقرة: قُلْ أأَنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّوُ ليَسوا مِن العَائلَةِ أَو القَبيلَةِ، )
 

ينَارِ، وَقَد قاَلَ ومِنهُ  رىَمَ والدِّ غَارِ؛ لأنَ َّهُم لَ يعَرفُِونَ الدِّ م مَن يأََُّلُ أمَوالَ الصِّ
اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ؛ اليَتِيم : "-صَلَّى الُله عَليوِ وسَلَّمَ -النَّبيُّ 

قُ  "، يعَنَي: وَالمَرْأةِ  ُ بَِ  وَىُوَ  الَْرجََ  أُلْحِ رُ مِنح ذلِكَ الإثُح نح ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّ
تَُحذِيراً بلَيغًا، وَأزحجُرُ عَنحوُ زجراً أَّيدًا، وَمَن لََ يرََِدعِح فَ وَيلٌ لَوُ ثَُُّ وَيلٌ لوَُ مِنَ 
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مْ إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنِهِ النَّارِ: )
 [.11(]النساء: ناَراً وَسَيَصْلَونَ سَعِيرًا

 
ةً إن   أيَ ُّهَا الَأحِبَّةُ: إنَّ مِنَ الَخطأَِ التَّأَخُرَ في قِسمَةِ الميراثِ بعَدَ العَزاءِ، خَاصَّ

ََّانَ ىُنَاكَ مُُتَاجُونَ في الوَرثَةَِ مِن رجَِالٍ ونِسَاءٍ، فَ تَجِدُ الَأخَ الَأَّبَ رَ وَىُوَ في 
فَِاعَ العَقَارِ، وإخوَانوُُ وأَخوَاِوُُ بِنَ مَطرَقَةِ الغَلاءِ وسِندَانِ  خَيرٍ  وَسَعَةٍ ينَتَظِرُ ارِ

حَاَِّمِ مِن قَضَايا القَطِيعَةِ والِخصَامِ، بِنَ الآباَءِ 
َ

الإيََارِ، واسََعح إلَ أنَنِ الم
اءِ وَذَوي الَأرحَامِ، وَصَدَقَ الُله  رَاثَ : )-عَالَِ َ -والأبَنَاءِ والَأشِقَّ وَتأَْكُلُونَ الت ُّ

ا : ِأَََّلُونَ الميراَثَ أََّلًا 21(]الفجر: أَكْلًَ لَّمِّ [، قاَلَ أىَلُ التَّفسِيِر: "أَيح
 شَدِيداً".

 
فاَلَْذَرَ الَْذَرَ مِنَ الَعتِدَاءِ عَلى مِيراَثِ الضُّعفَاءِ، فإَنَّ لَكُم وإيَّاىَُم بَنَ 

ُفح 
لِسُ مَنح يأَحتِ يَومَ القِيَامَةِ بِصَلَاِوِِ وَصِيَامِوِ وَزَََّاِوِِ، وَيأَحتِ يَدي الِله لقَِاءٌ، والم

تَصُّ  عُدُ فَ يَ قح وقَدح شَتَمَ ىَذَا، وَقَذَفَ ىَذَا، وَأَََّلَ مَالَ ىَذَا، وَضَرَبَ ىَذَا، فَ يَ قح
تَصَّ مَا ىَذَا مِنح حَسَنَاِوِِ، وَىَذَا مِنح حَسَنَاِوِِ، فإَِنح فنَِيَتح حَسَنَاُِ  وُ قَ بحلَ أَنح يُ قح

 عَلَيحوِ مِنَ الَخطاَياَ، أُخِذَ مِنح خَطاَياَىُمح فَطرُحَِ عَلَيحوِ ثَُُّ طرُحَِ في النَّارِ.
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ا وارقنا اِباعَو، وَأرَنِا البَاطِل باَطِلًا وارزقنا اجتِنَابوَ.  اللهُمَّ أرَنِاَ الَْقَّ حَقِّ

 
عح لنََا في دُورنِا،  وَباَركِ لنََا في أرَزاَقِنَا وَأزَوَاجِنَا وَذُريَّاِنَِا، وََِ قَبَّلح اللهمَّ وَسِّ

 صَالْاتِ أعَمَالنَِا، وَاَفرح لنََا ذُنوبَ نَا، وَاَفِر لَأموَاِنِا ياَ ذَا الَجلالِ والإَّرامِ.
 

،  اللهمَّ إنَّا نَسألُكَ مِنَ الَخيِر َُّلِّوِ، عَاجلِوِ وَآجلِوِ، مَا عَلِمنَا مِنوُ وَمَا لَ نعَلمح
. رِّ َُّلِّوِ، عَاجلِوِ وَآجلِوِ، مَا عَلِمنَا مِنوُ وَمَا لَ نعَلَمح  وَنعَوذُ بِكَ مِنَ الشَّ

 
بُّ وََِرضَى، خُذ  ريفنِ وَوَليَّ عَهدِه لِمَا تُُِ اللهمَّ وَفِّقح خَادِمَ الَْرمنِ الشَّ

رِّ  وَالتَّقوَى، وَاجعلهُمَا سِلمَاً لأوليَائكَ، حَرباًَ عَلى أعَدَائكَ، بنِواصيهِمَا للِب ِّ
سلمنَ.

ُ
هُمَا لِمَا فِيوِ خَيٌر للإسلامِ وَصَلاحُ الم  ووف ِّقح

 

 


